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سلسلة المفاهيم الشرعية حول المصارف الإسلامية (5) 
الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
قبل الحديث عن المنتجات البديلة التي طرحتها البنوك الإسلامية والقائمين عليها، لا بد من بيان الفروق ما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية حتى يكون القارئ على بينة عما نتحدث حوله.
فالبنوك الإسلامية هي مؤسسات تتقيد بضوابط الشريعة الإسلامية، ولا تتعداها في جميع معاملاتها، فتعتمد بذلك على نظام البيع والشراء، فيبيعك بثمن معلوم لو تأخرت في السداد لم يزيد عليك شيئا عملا بقول الله تعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ))، وأما البنوك الربوية فهي التي تتعامل بالفائدة قرضا وإقراضا وتسير على قاعدة "أخرني أزيدك"، فكلما تأخر العميل في السداد زادت عليه الفائدة بشكل تراكمي متواصل، وهذا التعريف بشكل عام، والذي من خلاله نستطيع أن نذكر الفروقات مفصلة كالآتي:


1 – أن البنوك الإسلامية تقوم على أسس عقائدية بأن الربا محرم وهو إعلان الحرب مع الله، وأن المال مال الله، لذلك يجب أن تطبق فيه القواعد الشرعية التي أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما البنوك الربوية فتقوم على نظام
الفوائد الربوية، وتتضمن كثير من معاملاتها الغرر والجهالة والمقامرة، فتجمع أموال الناس في صورة ودائع تعطيهم فوائد عليها، بمقابل ذلك تقوم بإعادة إقراض هذه الودائع على آخرين مقابل فوائد تؤخذ منهم، وهكذا تتعامل بالربا أخذا وإعطاء.

2 - إن المصرف الإسلامي في حقيقته قائم على الأمانة والصدق والأخلاق الفاضلة كي يحقق رسالة الإسلامي فيه، مثال ذلك إذا أعسر العميل فإنه ينظر إلى حيث قدرته الوفاء بالتزاماته بشكل قانوني. بينما البنوك الربوية لا تلتزم بهذه المعايير والأخلاقيات في معاملاتها، لذلك إذا تأخر العميل عن سداد دينه في وقته المحدد فإن هذا التأخير تترتب عليه فوائد ربوية تتراكم بمرور الوقت.
 3 – يقوم المصرف الإسلامي على أساس اجتماعي والتنمية الاجتماعية في المجتمع، وهذا ما نراه في الخدمات التي يقدمها كالقرض الحسن والزكاة والتبرعات مثلا. وهذه السمة لا توجد في اللوائح الداخلية للبنوك الربوية، فهي لا تعطي قروضاً حسنة، ولا تدفع الزكاة، وإنما هي تقوم على الكسب كما بينا، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة اتجهت بعض هذه البنوك للمساهمة في تنمية المجتمع.

4 – أن البنوك الإسلامية لا تتعامل إلا بالطيبات، وتبتعد عن التعامل فيما حرمه الله تعالى، بينما البنوك الربوية لا تتوانى في التعامل والاستثمار في الأمور المحرمة مثل الربا ودور اللهو والسجائر وغير ذلك.
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